
ـــى: صرخـــة في وجـــه المجتمـــع مـــشروع ليل
اللبناني

, مايو  | كتبه ياسمين حمدي

قوم نحرق هالمدينة ونعمر واحدة أشرف .. قوم ننسى هالزمان ونحلم زمن ألطف ..

هكذا انطلق صوت حامد سنو من المذياع معلنًا عن صرخة شباب في وجه المجتمع العربي واللبناني
على الأخص، فمن واقع عبثي تتصاعد موسيقى فرقة “مشروع ليلى”؛  طلاب بالجامعة الأمريكية
في بـيروت قسـم تصـميم معمـاري وتصـميم جغـرافي، هجـروا الهندسـة مـن أجـل مـشروع ليلـة واحـدة
فأصبح مشروعهم “مشروع ليلى”، فينضح صوتهم من قلب عاصمة مقتسَمة، وجيل ضائع، جيل
ما بعد الحرب الأهلية، من حياة المدينة وذاكرتها المثقوبة، وعلاقات إنسانية وعاطفية مهددة في ظل
التناقضـــات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الـــتي تعصـــف بـــالمجتمع اللبنـــاني، مـــن الفـــوضى،
يــات، وتتنــاقص الديموقراطيــة، ومظــاهر العنــف، مــن فضــاء مســتباح تختلــط فيــه المحظــورات بالحر
يه وفراس وإبراهيم وكارل، خرجوا من حيث يدرون أو لا يدرون ربما عن حامد وهايغ وأمية، وأندر
القطيع، واتخذوا من الأغنية مساحة لفهم الـ “أنا” والآخر وهدم الحواجز وط الأسئلة الموجعة،
أغنيات مسرحها العالم والذات، ومادتها الحياة اليومية، هل أصبح الحل رومانسيًا أم أن إحساسهم

بالخيبة والعجز جعلهم يساكنون الخسارة؟

فرضت الفرقة اللبنانية حضورها بأغنيات تغرف من الحياة اليومية، وتحمل همًا بديلاً، وتتأرجح بين
خيبة وتمرد، تبدو الفرقة حائرة بين محاولة استيعاب الواقعية السياسية والانسحاب والمجابهة، ما
يعبر عن رد فعل جزء من الشباب اللبناني على الواقع المأزوم، في الخلفية، تتراءى أسئلة المرحلة على
المسـتوى السـياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي، وأسـئلة وجوديـة وفلسـفية، اكتشفنـا “مـشروع ليلـى”
عام  في بيروت، يوم أطلق حامد ورفاقه “صرخة” تختزل وجع جيل وشعب، فخلال مهرجان
الموسـيقى، وهـو حـدث لبنـاني سـنوي تنظمـه بلديـة بـيروت ممـا أثـار الجـدل لكلمـات بلا حـ وحاسـم
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على المجتمع اللبناني، وفشل الحب والجنس والسياسة.

طلاب بالجامعة الأمريكية في بيروت، دخلوا معترك الموسيقى البديلة، كأنما اختاروا أن يكون منفاهم
داخل الوطن، رددنا كلمات بعض أغنياتهم، كمن يتمرى فيها، وانتقدنا أداءهم وطريقة عزفهم، لكن
تظل أغنياتهم تتجاوز البساطة والجرأة والسخرية المرة في بعض أغنيات أسطوانة “الحل رومانسي”
يبيًا، شرقيًا وغربيًا معًا، وأسطوانتهم الأعمق والموجعة حد النخاع “رقصوك” التي تحمل نفَسًا تجر
يـة الـتي هـزت كيـان قطـاع كـبير مـن الشبـاب العـربي أجهضـت الحكومـات أحلامهـم أسـطوانتهم الثور

ية. الثور

أعضــاء “مــشروع ليلــى” الآتــون مــن خلفيــات موســيقية مختلفــة، تنقلــوا بسلاســة بين البــوب ـــ روك
يــكي والموســيقى الشرقيــة، وأظهــروا همًــا موســيقيًا “نظيفًــا”، مــا يســتحق والفولــك الأوروبي والأمر
التوقــف عنــده، مــع أن مشروعهــم الموســيقي يكتنــف رؤيــة جديــدة ومتعــدد الأوجــه، فإنــه لم يهتــدِ إلى
ملامحه النهائية، “نتشارك في تأليف التيمات، ونغوص في الارتجال، ثم نشتغل على تشذيب جملنا
النغميـة وتطويرهـا”، يقـول حامـد، عـن ألبـوم “رقصـوك”، ثمـة مخـزون ثقـافي متراكـم أتى مـن ثقافـات

موسيقية عدة.

أصــدرت الفرقــة أســطوانتها الأولى عــام   تحــت اســم “مــشروع ليلــى” تحتــوي علــى  أغنيــات
أبرزها “فساتين”، “رقصة ليلى” و”شم إلىاسمين”، تناولت هذه الأغاني مواضيع مختلفة من واقع
الحياة البيروتي الذي يعيشه أعضاء الفرقة مثلاً: الحب وخيبة الأمل من العلاقات والجنس خا
الـزواج والـزواج المختلـط في أغنيـة فسـاتين، وكذلـك أغنيـة شـم الياسـمين الـتي تتنـاول موضـوع المثليـة
الجنسـية (الممنوعـة في لبنـان) الـتي تتحـدث عـن شـاب يحـب شـاب آخـر الـذي يتزوج ويتركـه ويخـاطبه

ليذكره بالعلاقة ويعبر له عن حنينه للماضي وللحب الذي جمعهما يومًا.

وفي عام  أصدرت الفرقة ألبومها الذي أطلق عليه اسم “الحل رومانسي” وهو ألبوم قصير
(EP) يحــوي  أغنيــات مكملــة للألبــوم الأول فخــَ ألبــوم “الحــل رومــانسي” مُتحمسًــا للقضايــا
الإنسانيـة، فكـان بمثابـة “طبطبـة” علـى المـواطن العـربى المشغـول بثـورات الربيـع العـربى آنـذاك، حيـثُ
أهدى الفريق جُملتهم المشهورة “إلى جيل الثورة، قائلين: غدًا يومٌ أفضل”، بالإضافة إلى الأغنيات
كمله وليس لُبنان فقط، ويظهر ذلك بشده في أغنية “أني منيح” بتحديد التي تُعبر عن العالم العربي بأ
في قوله “كان بدي غير العالم، مش عارف كيف العالم غيرني”، كذلك أغنية “الحل رومانسي” تلك التي
يعاني فيها شاب من ارتفاع مصاريف الزواج والمعيشة وعدم قدرته على الزواج من الفتاة التي يحبها.

Clint) أصـــدرت الفرقـــة أغنيـــة “غـــدًا يـــوم أفضـــل” وهـــي نســـخة عربيـــة لأغنيـــة  في فبرايـــر
Eastwood) إهداء إلى جيل الثورة، وفي عام  أصدرت الفرقة ألبومها الأخير وأفضل ألبوم لها
ية بعد أزمة الربيع العربي وإجهاض كل أحلام الشباب على الإطلاق “رقصوك” الذي يُعد صرخة ثور
كــاذيب الحكومــات وســياسة التخــدير العــربي في التغيــير، أبــرز أغنيــاته أغنيــة “للــوطن” الــتي تتنــاول أ
العقلــي للشعــوب وترديــد الشعــارات الرنانــة عــن المــؤامرات الــتي تتعــرض لهــا البلاد كلمــا طــالب أحــد
بالتغيير واتباع سياسة التخوين مع كل من يعارض أو يناقش الأوضاع الحالية، وكذلك أغنية “يا
بحـر” تلـك الـتي نـرثي فيهـا كـل مـن حلـم بحيـاة أفضـل في أوربـا لكـن البحـر لم يعطـه فرصـة فـابتلعه في



جوفه العميق قبل أن تطأ قدماه البر الآخر، فسلامًا على إخواننا الذين لم يقترفوا خطأ سوى الحلم
Ne“ بحيـاة أفضـل مـن الحيـاة، وأغنيـة “لا تتركـني هيـك” الـتي تعـد ترجمـة للأغنيـة الفرنسـية الرائعـة
Edith Piaff وغنتها من بعده العملاقة ،Jacques Brel التي غناها الأسطورة ”me quitte pas
والجميلــة Nina Simone بالإضافــة إلى أغنيــات رومانســية بطــابع خــاص، مثــل أغنيــة “عبــدو” بــائع

الورد المنُكسر والذي يُحب أرملة حزينة على وفاة زوجها.

أحيت الفرقة حفلات في الخا وفي الوطن العربي كان أبرزها حفلة القاهرة – مسرح الجنينة في مايو
، وحفلتين في جبـل القلعـة بعمـان في نفـس العـام، رغـم إحيـاء الفرقـة لحفلـة أخـرى في مـارس
يــل المــاضي ضمــن مهرجــان “london sound” إلا أن حفلــة  في القــاهرة، وحفلــة أخــري في أبر
مسرح الجنينـة في  تعـد الأقـوى علـى الإطلاق بعـد ثـورة  ينـاير، بعـدها جـاء ظهـورهم مـع د.
باســم يوســف في برنــامجه “البرنــامج” والــذي زاد مــن شعــبيتهم عنــد الجمهــور المصري كــونهم شبــاب

عربي أتي بكلمات وموسيقي مختلفة عما تعودناه من قبل.

إضافة لكلمات الأغاني التي تعبر عن واقع الشباب، فإن الأسلوب الموسيقي الخاص بالفرقة ساهم
في نجاحها واستطاع أن يخاطب الشباب بشكل ناجح جدًا، فموسيقاهم عصرية ويمكن إدراجها –
على الأغلب – ضمن خانة موسيقى الروك ويميزها دمج آلة الكمان بشكل بارز وتوليفات موسيقية
جديدة أخرى مثل إدخال التصفيق إلى الأغاني، كما تحتوي أغنياتهم على بعض الموسيقى التجريبية،
بالإضافــة إلى أن أغنيــاتهم تجمــع مــا بين الموســيقى الصاخبــة الراقصــة والموســيقى الهادئــة، أغنيــات
الفرقـة المشرعـة علـى التنـوع والاختلاف، تشكـل نـواة لموسـيقى شبابيـة عربيـة في طـور التكـون، كنتيجـة

طبيعية لتأثيرات العولمة وما تتيحه من أشكال التلاقح.

لكـن عيـوب النطـق عنـد حامـد (مخـا الحـروف تحديـدًا) تضعـف أداءه في بعـض المحطـات الغنائيـة،
هــل هــذا خيــار وأســلوب؟ العمــل الــذي يتأرجــح بين البــوب والــروك والموســيقى الأرمنيــة والشرقيــة في
ارتباطها بالظواهر الاقتصادية، ومقولات فريديريك أنجلز، وكالعادة هناك علاقة خفية، غير مباشرة
بين حامـد سـنو ورفـاقه، وتـراث عمـر الـزعني ( ـــ )، في ألبـوم الحـل رومـانسي، تـأتي أغنيـة
“إم الجــاكيت” بمثابــة تحيــة إلى روح الفنــان الشعــبي اللبنــاني والمونولوجيســت الراحــل وتعيــد إحيــاء
الفولكلور المديني بما يواكب متطلبات الموسيقى المعاصرة، كما حدث في أغنية “تك تك” فهي أغنية
للأطفال لكن الفرقة طورتها ووضعتها في إطار ثوري وله علاقة بالوضع الأمني ببيروت فكانت أغنية
“عبوة”، وعن الاقتباس من الأغنيات المصرية، كما حدث في أغنية “عالحاجز” بإضافة مقطع للفنانة
وردة الجزائرية من أغنية “بتونس بيك”، صرحَت الفرقة باقتباس جديد في ألبومهم المقُبل مصرحين

بأن الألبوم الجديد سيكون به مقطع من أغنية “تخونوه” للفنان عبد الحليم حافظ.

ية ويناقش في أغانيه معاناه الشباب اللبناني الثائر بموسيقاه الذي يحلم بالغناء على الأراضي السور
الهجرة، الزواج بين الطوائف المخُتلفة، العبوات المتُفجرة في الشا اللبناني، يُعد تجربة تحتل موقعًا

متقدمًا على خريطة أغنية الاحتجاج اللبنانية.
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